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 الظلم ظلمات يوم القيامة

الظلم ظلمات يوم خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
ث فيها عنالقيامة أنفاسهم في اقبه الوخيمة؛ حيث دلَّل على سوء عاقبة كلِّ ظالمٍ وأن الظلمِ وعو  "، والتي تحدَّ

تهم في الحياة محدودة،  وأرشَدَ إلى ضرورة الاعتبار بمن سبَ قُوا من الطُّغاة والظالمين؛ من الظلم معدودة، ومُدَّ
صلى  -عاناة النبي أمثال: فرعون، وأبرهة، وقوم صالح، وغيرهم من الأقوام الظالمين السالفين، وذكر طرفًا من مُ 

 .على ذلك -عليه الصلاة والسلام  -من ظلم قومِه له، ومدى صبره  -الله عليه وسلم 

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد 

 صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

 أما بعد:

 .سبيلُ الشقا ومُخالفتُها الله طريقُ الهُدى، حقَّ التقوى؛ فتقوى -عباد الله  -فاتقوا الله 

 أيها المسلمون:

كما أمَر، ومعاشُ الناس لا يستقيمُ  - سبحانه -وهيَّأ له أسبابَ الطمأنينة ليعبُدَه وحده رَّمَه الإنسانَ وكفضَّل الله 
اللهمَّ أصلِح لي ديني الذي » :-صلى الله عليه وسلم  -إلا بالدين، وبهِ سعادتهُم في الآخرة، ومن دعاء النبي 

 ؛ رواه مسلم.«آخرتي التي فيها معادي هو عصمةُ أمري، وأصلِح لي دُنيايَ التي فيها معاشي، وأصلِح لي
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وأساسُ الدينِ: العدلُ فيما بين العباد وبين خالقهم بإفراد العبادةِ له، وبينهم وبين المخلوقين بعدم بغيِ بعضِهم 
، وفسادٌ للدين والدنيا، والله نزَّهَ نفسَه عن الظلمِ وجعلَه بين العباد مُحرَّ  مًا؛ على  بعضٍ؛ إذ الظلمُ أصلُ كلِّ شرٍّ

 ؛ رواه مسلم.«يا عبادي! إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم مُحرَّمًا؛ فلا تَظاَلَموا»فقال: 

ثَ بهذا الحديثِ جَثَى على ركُبتَ يْه. - رحمه الله -وكان أبو إدريس الخَولانيُّ   راوي الحديثِ إذا حدَّ

-سبحانه  -، ووعدَ بقطعِ دابرهِ، ولا يدُومُ على نُصرته أحدٌ، قال واللهُ أخبرَ أنه لا يُحبُّ الظالِمَ، ونفى عنه الفلاح
 .[070: البقرة] أَنْصَارٍ  مِنْ  للِظَّالِمِينَ  وَمَا: 

 كَانوُا بِمَا بَ عْضًا الظَّالِمِينَ  بَ عْضَ  نُ وَلِّي وكََذَلِكَ : -سبحانه  -بل يُسلِّطُ اللهُ عليه ظالمًا أقوى منه، كما قال 
 .[301: الأنعام] يَكْسِبُونَ 

: "أي: نُسلِّطُ بعضَهم على بعضٍ، ونهُلِكُ بعضَهم ببعضٍ، وننتقمُ من بعضِهم ببعضٍ؛ -رحمه الله  -قال ابن كثير 
 جزاءً على ظلُمهم وبغيِهم".

قَلَبٍ  أَيَّ  ظلََمُوا الَّذِينَ  وَسَيَ عْلَمُ والله توعَّدَه بسُوء المُنقلَبِ، فقال:  قَلِبُونَ  مُن ْ  .[007: لشعراءا] يَ ن ْ

 : "إن الظالمَ ينتظرُ العقابَ، والمظلومَ ينتظرُ النصرَ".-رحمه الله  -قال شُريحٌ 

ا لَهُمْ  نَ عُدُّ  إِنَّمَا عَلَيْهِمْ  تَ عْجَلْ  فَلَا : -جلَّ شأنه  - والظالمُ أيامُه في الدنيا معدودةٌ، ولكنَّ الله يمُهِلُه؛ قال  عَدًّ
 .[44: مريم]

 قَ وْمًا بَ عْدَهَا وَأَنْشَأْناَ ظاَلِمَةً  كَانَتْ  قَ رْيةٍَ  مِنْ  قَصَمْنَا وكََمْ : -جل وعلا  -ه زالَ سُلطانه؛ قال ومن طالَ عُدوانُ 
 .[33: الأنبياء] آخَريِنَ 
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: "إذا أراد اللهُ أن يهُلِكَ أعداءَه ويمحقَهم قيَّضَ لهم الأسبابَ التي يستوجِبُون بها -رحمه الله  -قال ابن القيم 
: بغيُهم وطغيانهُم ومُبالغتُهم في أذى أوليائه، ومُحاربتهم وقتالهم -بعد كُفرهم  - ، ومن أعظمهالاكَهم ومحقَهمه

 ."والتسلُّط عليهم

أنه جعلهم عبرةً لغيرهم؛ ففرعون طغَى وعاثَ في الأرض فسادًا؛ واللهُ ذكرَ في كتابه ظالمين وسُوءَ عاقبتِهم، وأخبرَ 
هُمْ  طاَئفَِةً  يَسْتَضْعِفُ  شِيَ عًا أَهْلَهَا وَجَعَلَ  الْأَرْضِ  فِي عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ عنه:  - سبحانه -قال   أَبْ نَاءَهُمْ  يذَُبِّحُ  مِن ْ

 .[4: القصص] الْمُفْسِدِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ  نِسَاءَهُمْ  وَيَسْتَحْيِي

، وافتخرَ بجرَياَن الماء من تحت قدمَيْه [04: النازعات] ىالْأَعْلَ  ربَُّكُمُ  أَناَبل تطاوَلَ على الربِّ وأنكرَه وقال: 
 .[13: الزخرف] تَحْتِي مِنْ  تَجْرِي الْأنَْ هَارُ  وَهَذِهِ  مِصْرَ  مُلْكُ  لِي أَليَْسَ وكان يقول: 

يكَ  يَ وْمَ فاَلْ والله له بالمِرصاد، يمُهِلُه ولم يهُمِله، فأجرَى الماءَ من فوقه وأغرقَه به، وقال له ساعةَ هلاكه:   نُ نَجِّ
 .[10: يونس] آيةًَ  خَلْفَكَ  لِمَنْ  لتَِكُونَ  ببَِدَنِكَ 

 وَالْأُولَى الْآخِرَةِ  نَكَالَ  اللَّهُ  فأََخَذَهُ فوقه حين هلاكه كان أمرًا مهُولًا، فقال: وأخبرَ أن تلاطُمَ أمواج البحر من 
رَةً  ذَلِكَ  فِي إِنَّ ( 01)  .[02 ،01: تالنازعا] يَخْشَى لِمَنْ  لَعِب ْ

 وَالْمِيزَانَ  الْمِكْيَالَ  أَوْفُوا، ونهاهُم عن ظلُم الناس، وقال لهم: دعا قومَه إلى الإسلام - عليه السلام -وشُعيبٌ 
 ، فسخِروا به وقالوا له:[41: هود] مُفْسِدِينَ  الْأَرْضِ  فِي تَ عْثَ وْا وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَ بْخَسُوا وَلَا  باِلْقِسْطِ 

رُكَ  أَنْ  تأَْمُرُكَ  أَصَلَاتُكَ  : هود] الرَّشِيدُ  الْحَلِيمُ  لَأنَْتَ  إِنَّكَ  نَشَاءُ  مَا أَمْوَالنَِا فِي نَ فْعَلَ  أَنْ  أَوْ  آباَؤُناَ يَ عْبُدُ  مَا نَ ت ْ
 خَذَهُمْ فأََ : -سبحانه  -فأرسلَ الله عليهم ناراً أحرقتَهم وأحرقَت أموالَهم التي اكتسبُوها بالظُّلم، قال ، [47

 يَ وْمٍ  عَذَابَ  كَانَ  إِنَّهُ ؛ أي: النار المُحرقِة النازلةِ عليهم من السماء [341: الشعراء] الظُّلَّةِ  يَ وْمِ  عَذَابُ 
 .عَظِيمٍ 

 وثمودُ كان ذنبُهم مع الشركِ عقرَ بهيمةٍ جعلَها الله لهم آيةً، فأرسلَ عليهم صيحةً قطَّعَت قلوبهَم.
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الله واستخفَّ بأوامره ونواهيه، وعقرَ عبادَه وسفكَ دماءَهم   : "فمن انتهَكَ محارمَِ -حمه الله ر  -قال شيخُ الإسلام 
 كان أشدَّ عذاباً منهم".

ةٌ وبلاءٌ، وكربٌ وعناءٌ، فاللهُ لطيفٌ في قدَرهِ، حكيمٌ في تدبيره، قادٌ على نُصره عباده،  وإذا وقعَ بالمؤمنين شدَّ
هُمْ  لَانْ تَصَرَ  اللَّهُ  يَشَاءُ  وَلَوْ  ذَلِكَ : -وعلا  جل -ولكن لحكمةٍ يبتليهم؛ قال  لُوَ  وَلَكِنْ  مِن ْ  ببَِ عْضٍ  بَ عْضَكُمْ  ليَِب ْ

 .[4: محمد]

 آمَنُوا الَّذِينَ  عَنِ  يدَُافِعُ  اللَّهَ  إِنَّ : -جلَّ شأنهُ  - قويٌّ في مُدافعته عن عباده المؤمنين؛ قال - سبحانه -وهو 
 .[34: الحج]

لُوا -رحمه الله  -ير قال ابن كث ار، ويحفظهُم : "يدفعُ عن عباده الذين توكَّ عليه وأنابوُا إليه شرَّ الأشرار وكيدَ الفُجَّ
 ."ويكلؤُهم وينصُرهم

: "والله -رحمه الله  -وهذه المُدافَعةُ بحسبِ إيمان العبدِ بمولاه؛ فمن زادَ إيمانهُ قوِيَت مُدافعةُ الله له. قال قتادةُ 
 عُ اللهُ رجلًا قطُّ حفِظَ له دينَه".ما يُضيِّ 

والمسلمُ يأخذُ بأسبابِ النصر ودفعِ الظلمِ والقهرِ بحُسن الظنِّ بالله بأنَّ الله سينصُره، واعتقاد ما دلَّت عليه 
؛ من القوة والقُدرة، والعظمةِ والعِزَّة، وبالإيمان بما جاء في القرآنِ من وعدِ الله -سبحانه  -أسماؤه وصفاتهُ 

نَا حَقًّا وكََانَ بنُصرة المؤمنين:  ، وبالإكثار من التعبُّد والاستغفارِ والإنابةِ إلى [47: الروم] الْمُؤْمِنِينَ  نَصْرُ  عَلَي ْ
، والثقةِ بقرب ساعة الفَرَجِ؛ [7: محمد] أَقْدَامَكُمْ  وَيُ ثبَِّتْ  يَ نْصُركُْمْ  اللَّهَ  تَ نْصُرُوا إِنْ : -سبحانه  -الله؛ قال 

 .[034: البقرة] قَريِبٌ  اللَّهِ  نَصْرَ  إِنَّ  أَلَا 

لَ على الله أساسُ النصرِ:   يَ نْصُركُُمْ  الَّذِي ذَا فَمَنْ  يَخْذُلْكُمْ  وَإِنْ  لَكُمْ  غَالِبَ  فَلَا  اللَّهُ  يَ نْصُركُْمُ  إِنْ وأن يوُقِنَ أن التوكُّ
لِ  اللَّهِ  وَعَلَى بَ عْدِهِ  مِنْ   .[320: عمران آل] ونَ الْمُؤْمِنُ  فَ لْيَتَ وكََّ
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 ريِحُكُمْ  وَتَذْهَبَ  فَ تَ فْشَلُوا تَ نَازَعُوا وَلَا على الحق ونبذُ النزاع قوةٌ على الأعداء؛ قال تعالى:  وتوحيدُ الكلمةِ 
 .[42: الأنفال]

د عند حُلول المِحَن والمصائب، والدعاءُ أقوى سلاحٍ ضدَّ العدو؛ قال  عليه  -والصبرُ مفتاحُ الفَرَج، ويتأكَّ
 ؛ متفق عليه.«واتَّقِ دعوةَ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حِجابٌ »: -الصلاة والسلام 

 : "يُستجابُ للمظلوم بسُرعةٍ".-رحمه الله  -قال ابن عقيلٍ 

يدَ به وسُمَّ ؛ فقد قُوتِلَ وحُوصِرَ، وجُرِح وأُوذِي، ومُكِرَ به وأُخرِجَ، وكِ -صلى الله عليه وسلم  -والفَألُ هديُ نبيِّنا 
؛ «كلمةٌ طيبةٌ ». فسُئِلَ عنه، فقال: «يعُجِبنُي الفَألُ »وسُحِر، ومات له ستةٌ من أولاده، وكان يقول مع كل ذلك: 

 متفق عليه.

 ظلََمُوا الَّذِينَ  إِلَى تَ ركَْنُوا وَلَا : -سبحانه  -والمُسلمُ مُوقِنٌ بنصر الله، ويحرُم عليه الرُّكون إلى الظالمين؛ قال 
كُمُ   .[333: هود] النَّارُ  فَ تَمَسَّ

 أَمْرهِِ  عَلَى غَالِبٌ  وَاللَّهُ : -عز وجل  - والله بقُدرته ينصُرُ الضعيفَ ولو تكالبََت عليه الشدائدُ أو خُذِل؛ قال
 .[03: يوسف] يَ عْلَمُونَ  لَا  النَّاسِ  أَكْثَ رَ  وَلَكِنَّ 

ناصرٌ عبادَه وإن قلَّ عددُهم وعَتادُهم، فالقوةُ  - سبحانه -وهو  ونُصرة الله للمؤمنين إنما هي بالإيمان والتقوى،
 .[041: البقرة] اللَّهِ  بإِِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِنْ  كَمْ : -سبحانه  -لله جميعًا؛ قال 

 كَفَرُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَرَدَّ : - جل وعلا -قد ينصُرُ عبادَه بلا قتالٍ، كما في غزوة الأحزاب، قال  - سبحانه -وهو 
رًا يَ نَالُوا لَمْ  بغِيَْظِهِمْ  ، وقد ينصُرُهم بإلقاء [01: الأحزاب] عَزيِزًا قَوِيًّا اللَّهُ  وكََانَ  الْقِتَالَ  الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهُ  وكََفَى خَي ْ

 أَن َّهُمْ  وَظنَُّوا يَخْرُجُوا أَنْ  ظنََ نْتُمْ  مَالى: الرُّعبِ في قلوبِ الأعداء، كما حصلَ ليهود بني النَّضِير، كما قال تعا
 .[0: الحشر] الرُّعْبَ  قُ لُوبِهِمُ  فِي وَقَذَفَ  يَحْتَسِبُوا لَمْ  حَيْثُ  مِنْ  اللَّهُ  فَأَتاَهُمُ  اللَّهِ  مِنَ  حُصُونُ هُمْ  مَانعَِتُ هُمْ 
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جيشٍ من اليمن لهدمِ الكعبةِ، مُصطحِبًا معه أقوى أتى بوقد يرُسِلُ الله جنودًا من عنده لإهلاك المُعتدين؛ فأبرهةُ 
 ، وجعلَ كيدَهم في تضليلٍ.-الطيورَ  - ، فسلَّطَ اللهُ عليه أضعفَ الحيوانات-الفيل  - الحيوانات

 الْعَاقِبَةَ  إِنَّ  فاَصْبِرْ : -سبحانه  -فالعاقبةُ لهم؛ قال  - كما في أُحُدٍ  - وإذا حصلَ قتلٌ وجراحٌ في المُسلمين
 .[41: هود] لْمُتَّقِينَ لِ 

 وبعد، أيها المسلمون:

فلَئِن خُذِل المُسلمون فهم المُنتصِرون، ولئن قتُِلوا فهم الغالبِون، ولئن شُرِّدوا فهم المُؤيَّدون، وما تعلَّقَ أحدٌ بالله 
 فخُذِل، وما لجأَ إليه أحدٌ إلا نُصِر.

ةً  وَنَجْعَلَهُمْ  الْأَرْضِ  فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ  عَلَى نَّ نَمُ  أَنْ  وَنرُيِدُ  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  الْوَارثِيِنَ  وَنَجْعَلَهُمُ  أَئمَِّ
هُمْ مَا كَانوُا يَحْذَرُونَ  (1) نَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِن ْ  .[2، 1: القصص] وَنمَُكِّ

القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول ما تسمعون، بارك الله لي ولكم في 
 وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا الحمد لله على إحسانه، والشكرُ له على توفيقِهِ وامتِنانه، وأشهد أن لا إله 
 محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيدًا.نبيَّنا لشأنه، وأشهد أن 

 أيها المسلمون:

ين عِبرةٌ وعاقبة الظلم والظالممليءٌ بالعِظاتِ والعِبَر، زاخِرٌ بالحَوادِثِ والقصص، وفي معرفةِ أحوال الأمُم  التاريخُ 
لُأولي الألباب، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره، وسِيَ رُ المُسرفين، وعاقبةُ الظالمين، ومآلاتُ المُجرمين عِبرةٌ لمن عرفَ 

هُمْ  بِذَنبِْهِ  أَخَذْناَ فَكُلاًّ : -عز وجل  - الله حقَّ المعرفة، وآمنَ بأنه على كل شيءٍ قديرٌ؛ قال  عَلَيْهِ  أَرْسَلْنَا مَنْ  فَمِن ْ
هُمْ  حَاصِبًا هُمْ  الصَّيْحَةُ  أَخَذَتْهُ  مَنْ  وَمِن ْ هُمْ  الْأَرْضَ  بِهِ  خَسَفْنَا مَنْ  وَمِن ْ  وَلَكِنْ  ليَِظْلِمَهُمْ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَا أَغْرَقْ نَا مَنْ  وَمِن ْ

 .[40: العنكبوت] يَظْلِمُونَ  أنَْ فُسَهُمْ  كَانوُا

: -سبحانه  -، والعُسرُ يعقُبُه يُسرٌ؛ قال ع الصبر، والفَرَجُ مع الكربِ ونهايةُ كل ظالمٍ وإن طالَتْ آتيِةٌ، والنصرُ م
 .[2 ،1: الشرح] يُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ ( 1) يُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  فإَِنَّ 

يُصَلُّونَ عَلَى  إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّه، فقال في مُحكَم التنزيل: 
 .[12 :الأحزاب] النَّبِيِّ ياَ أَي ُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضَوا بالحق وبه كانوا يعدِلون:  وبارِك اللهم صلِّ وسلِّم
، وعن سائر الصحابةِ ثمان، وعلأبي بكرٍ، وعمر، وعُ   ، وعنَّا معهم بكرمِك يا أكرم الأكرمين.يٍّ

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمئنًّا 
 وسائر بلاد المسلمين.رخاءً 
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كن لهم وليًّا ونصيرًا، ومُعينًا وظهيرًا، اللهم احقِن دماءَهم،   اللهم انصُر المُستضعفين من المُؤمنين في الشام، اللهم
 عوراتهم، وآمِن روعاتهم.واشفِ مرضاهم، وفُكَّ أسراهم، واستُر 

 اللهم كن على من آذاهم، اللهم زلزِل الأرضَ من تحت أقدامهم، واجعلهم عِبرةً للمُعتبرين، وعِظةً للمُتَّعِظين.

 .في كل مكان، اللهم ردَُّهم إليك ردًّا جميلاً اللهم أصلِح أحوال المسلمين 

 اللهم آتنِا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النار.

اللهم وفِّق إمامنا لهُداك، واجعل عمله في رِضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعملِ بكتابك، وتحكيم 
 شرعك يا ذا الجلال والإكرام.

 عباد الله:

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّ  هَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْإِ رُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ  تَذكََّ
 .[10: لنحل]ا

 بر، والله يعلم ما تصنعون.فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدِكم، ولذكر الله أك

 


